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مجــرد  هــو  المستشــفى  إلــى  المدمــن  دخــول  هنــا  نؤكــد 
مواصلــة  الأســرة  وعلــى  العــاج،  رحلــة  فــي  البدايــة 
التأهيــل  طريــق  فــي  للاســتمرار  ابنهــا  وحــث  الجهــد 
للتوبــة واســتبدال رفــاق الســوء برفقــة صالحــة تعينــه 

الاســتقامة. مشــوار  مواصلــة  علــى 
ملاحظــة : إذا كان المدمــن أو أهلــه يخشــون الفضيحــة 

فــي المجتمــع ننصحــه بــأن يلتحــق بمراكــز العــاج فــي 
الخــارج .

الحالــة الثانيــة : مدمــن مــا زال يتعاطــى وليــس لــه رغبــة فــي 

الإقــاع:

لا بــد أن تحــاول أســرته فــي البدايــة إقناعــه بالإقــاع عــن 
الدينيــة  الشــرعي، وعواقبهــا  وبيــان حكمهــا  المخــدرات، 

والقانونيــة وآثارهــا الصحيــة، وأمــام الأســرة خيــاران :
أولًا : شكوى الإدمان :

إذا لــم يســتجب للنصــح والإرشــاد، تلجــأ أســرته للخيــار 
الخمــور  بنيابــة  إدمــان  شــكوى  تقــديم  وهــو  الثانــي 

والمخــدرات.
ويقــدم هــذه الشــكوى أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة 
أو رب العمــل وهــي شــكوى بحســب القانــون الكويتــي لا 
تعــد جنحــة أو جنايــة ولا ســابقة، والهــدف منهــا إجبــار 
المدمــن قســراً علــى دخــول المدمــن للمستشــفى لمــدة 21 
يومــاً لتلقــي العــاج ويمكــن إعــادة المدمــن للمستشــفى 
مــرة أخــرى بعــد خروجــه منهــا بنــاءً علــى شــكوى جديــدة 
مــن أهلــه كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك. ويراعــى فــي شــكوى 
الإدمــان عــدم وجــود نوايــا كيديــة ضــد المدمــن وجديــة 
إدمانــه والتــي تتضــح بالتحليــل المختبــري، عندمــا يقــوم 
رجــال الأمــن مــن قبــل نيابــة الخمــور باقتيــاد المدمــن مــن 
أماكــن تواجــده إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج المناســب.

 ثانياً : رفع قضية ضد المدمن :
المدمــن،  ســلوك  تقــويم  فــي  الوســائل  تفلــح  لــم  إذا 
مرحلــة  إلــى  وتطــورت  معــه  الأســرة  معانــاة  واســتمرت 

لأســرته  أتــاح  القانــون  فــإن  المتعــدي،  والضــرر  الصــدام 
حــق تقــديم شــكوى ضــد ابنهــا وذلــك برفــع قضيــة ضــده 
فــي المخفــر، ويترتــب علــى ذلــك دخولــه الســجن وفصلــه 
مــن عملــه، ونحــن فــي جمعيــة بشــائر الخيــر لا ننصــح بهــذا 
الخيــار، لأنــه ســيحرم المدمــن مــن مصــدر دخلــه، والأســرة 

هــي التــي تحــدد الخيــار الأنســب.
الحالــة الثالثــة : مدمــن أقلــع عــن التعاطــي منــذ فتــرة ويريــد 

الاســتمرار فــي الإقــاع عــن المخــدرات:

برحابــة  الحــالات  هــذه  تســتقبل  الخيــر  بشــائر  جمعيــة 

التوعيــة  البرامــج  مــن  سلســلة  للتائبــن  وتقــدم  صــدر، 
لتشــجيعهم  الســابقة  الفقــرة  فــي  أشــرنا  كمــا  الهادفــة 
والالتــزام  المخــدرات،  عــن  الإقــاع  فــي  الاســتمرار  علــى 
بالصــراط المســتقيم فــي أجــواء إيمانيــة وصحبــة صالحة.

ما هي شكوى الإدمان ؟

القانــون فــي دولــة الكويــت يســقط المســؤولية الجنائيــة 
مثلهــا  طواعيــة  للعــاج  المدمنــن  مــن  يتقــدم  مــن  عــن 
مثــل ســائر دول العالــم ، ولكــن مــا يميــز الوضــع القانونــي 
فــي الكويــت هــو معالجــة فرضيــة أن لا يســتجيب المدمــن 
للنصائــح مــن حولــه بالعــاج أو عــدم قناعتــه بأنــه فــي 

مشــكلة تســتدعي العــاج.
لــذا أتــاح المشــرع الكويتــي للنيابــة العامــة ممثلــة بنيابــة 
الخمــور والمخــدرات أن تســتقبل طلبــات شــكوى الإدمــان 
لأقــارب المدمــن مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة ) الزوجــة 
الــزوج ( أو رب العمــل بشــأن إدخــال المدمــن للعــاج  أو 
الأخــذ  مــع  الإدمــان«  »شــكوى  مســمى  إرادتــه تحــت  رغــم 
بعــن الاعتبــار التأكــد عــن طريــق المصــح بعــدم كيديــة 
الشــكوى، حيــث يقــوم رجــال أمــن مكلفــون مــن قبــل نيابــة 
الخمــور والمخــدرات باقتيــاد المدمــن مــن أماكــن تواجــده 
إلــى المصــح للعــاج لمــدة تتــراوح مــن 3 إلــى 4 أســابيع، 
ويكــون لــه الخيــار عنــد خروجــه مــن المصــح الالتحــاق 
مــن عدمــه فــي أي جماعــة دعــم ومســاندته لاســتكمال 

التأهيــل مثــل:
جمعية بشائر الخير أو مركز بيت التمويل لعلاج الإدمان.

تتكــرر  أن  ممكــن  الشــكوى  هــذه  أن   ، بالذكــر  الجديــر 
عــدة مــرات وعلــى فتــرات مختلفــة إذا مــا عــاود المدمــن 
التزامــات  أو  ســابقة  أي  عليهــا  يترتــب  ولا  التعاطــي، 

المدنيــة. خدمتــه  ملــف  فــي  قانونيــة 
وجنبهــم  الآفــة  هــذه  مــن  واحفظهــم  أبناءنــا  أصلــح  )اللهــم 

الفــن(.
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يتصــل بنــا عــدد كبيــر مــن الأســر التــي ابتلاهــا الله تعالــى 
معــه،  التعامــل  كيفيــة  عــن  ويتســاءلون  مدمــن،  بابــن 
خطورتــه  مــن  الوقايــة  وطــرق  فيــه،  هــو  ممــا  وإخراجــه 
علــى نفســه وعلــى أفــراد الأســرة، وقبــل الإجابــة علــى هــذه 
التســاؤلات لا بــد مــن التعــرف علــى حقيقــة الإدمــان وآثاره 

ونتائجــه.
بتعاطــي  يتمثــل  الســلوك  فــي  انحــراف  هــو   : الإدمــان 
بعــض المؤثــرات العقليــة ممــا ينتــج عنــه اعتماديــة نفســية 
وجســدية لهــذه المــواد، وإذا مــا تركهــا يترتــب علــى تركــه 

الإنســحابية. الأعــراض  بعــض 
وجب العلم بأن المدمن مسؤول عن تصرفاته من الناحية 
القانونيــة والشــرعية، وأنــه غيــر فاقــد للأهليــة، لــذا تجــرم 
تصرفاتــه وأفعالــه فــي جميــع القوانــن فــي العالــم، فــي 
حالة ارتكاب أي فعل يجرمه القانون، لأن الإدمان عملية 

اختياريــة مــن قبــل المدمــن لــم يكــره أو يُجبــر عليهــا.
طرق العلاج : علاج المدمن يمر من خلال مرحلتين :●	
حيــث ●	  - اكلنيكــي  طبــي  عــاج   : الأولــى  المرحلــة 

يتــم فــي هــذه المرحلــة إخــراج المــواد المخــدرة مــن جســده، 
وقــد تســتغرق هــذه المرحلــة لعــوده )جســدياً( إلــى الحالــة 
الطبيعيــة مــن 4 إلــى 7 أيــام فــي حالــة تعاطــي العائلــة 
الأفيونيــة )الأفيــون، المورفــن، الهيرويــن(، وفــي المؤثــرات 

العقليــة الأخــرى- لا تزيــد المــدة عــن 10 أيــام.

المرحلة الثانية : حيث يعقب الأعراض الإنسحابية ●	

التــي تعافــى منهــا المدمــن، أعــراض نفســية،  الجســدية 
قــد تســتغرق مــن 3 إلــى 6 أشــهر فــي الكثيــر مــن المؤثــرات 
صياغــة  إعــادة  المرحلــة  هــذه  فــي  يتــم  حيــث  العقليــة، 
شخصيته )النفسية، السلوكية، الوجدانية، الاجتماعية، 
الدينيــة( ويمثــل هــذه الجانــب نســبة  90% مــن العمليــة 

العلاجيــة، وهــي الأهــم .
توزيع الأدوار في إنجاح العملية العلاجية )التأهيلية(:●	

يتم توزيع الأدوار في هذه العملية على جهتين رئيستين:
أولا: الجهــات المعالجــة )مراكــز التأهيــل، ... ( وتمثــل نســبة 

20 % مــن العمليــة العلاجيــة.
ثانياً : المدمن وأسرته وتمثل 80 % من العملية العلاجية، 

علمــاً بــأن إنجــاح العمليــة العلاجيــة )التأهيليــة( يعتمــد 
اعتماداً كبيراً بالدرجة الأولى على المدمن بذاته وتفاعله 
مــع الإرشــادات التــي ينبغــي أن يعمــل بها ويقبلهــا، وكذلك 
أسرته تتحمل عبئاً كبيراً في الأخذ بيديه للتخلص من 

آثــار الإدمــان، وتثبيتــه علــى التوبة.
دور الأسرة قبل الإقلاع عن المخدرات :●	

مــن أبــرز أدوارهــا مراقبــة الابــن المدمــن وإرشــاده، ويعتمــد 
ذلــك علــى التالــي :

أولًا: المواجهة في حالة الانكار .

ثانيــاً: الحــوار والاقنــاع عــن طريــق الحــوار الهــادئ والمقنــع 

والتركيــز علــى الخســائر والنتائــج.
ثالثــاً: التضييــق المــادي إن كان يعتمــد علــى الأســرة فــي 

مصروفاتــه الماديــة، للحــد مــن التطلــع لشــراء المخــدر أو ما 
شــابهه.

إلــى  تلجــأ الأســرة  عــدم الاســتجابة  فــي حالــة   : رابعــاً 

)شــكوى الإدمــان( وهــي المــادة 35 مــن قانــون المخــدرات، 
وذلــك فــي نيابــة المخــدرات. وفــي هــذه الحالــة تأخــذه 
الجهــات المســؤولة جبــراً للعــاج دون أن تســجل بحقــه 
قضيــة، وممكــن تكــرار هــذا الأمــر مــن قبــل الأســرة عــدة 
مــرات حتــى ينجــح الابــن بالتوبــة، ومــن الأفضــل قيــام 
الأســرة بإبــاغ جمعيــة بشــائر الخيــر حــال دخــول ابنهــم 

بالجنــاح حتــى يتــم التواصــل معــه.
 دور الأسرة بعد الإقلاع والتوبة :●	

يســتمر دور الأســرة بعــد توبــة الابــن المدمــن وإقلاعــه، بــل 
دورهــا يبــرز هنــا بصــورة واضحــة، فالابــن يحتــاج إلــى 
مســاندة أكبــر مــن قبــل ذويــه وتشــجيعه للاســتمرار فــي 

توبتــه ويتضــح هــذا الأمــر فــي الخطــوات التاليــة :
بالصحبــة  الانخــراط  فــي  ومســاندته  تشــجيعه  أولًا: 

الصالحــة والابتعــاد عــن صحبتــه القديمــة عــن طريــق 
التزامه في الأنشطة الاجتماعية لدى إحدى الجمعيات 

المســاندة كجمعيــة بشــائر الخيــر.
واجتماعيــاً،  عاطفيــاً  احتوائــه  الأســرة  علــى  ثانيــاً: 

الأســرة  مــع  الاجتماعــي  التواصــل  علــى  وتشــجيعه 
الكبيــرة )الَحمولــة(، وإشــعاره بالثقــة عــن طريــق تكليفه 
بمســؤوليات اجتماعيــة داخــل الأســرة وخارجهــا حتــى 

أنــه واحــد منهــم. يشــعر 
ثالثــاً : عــدم اســتعجال النتائــج فــي تعديــل ســلوكه، لأن 

الخــروج مــن دائــرة الإدمــان يحتــاج إلــى وقــت، وإلــى ســعة 
صــدر وإلــى صبــر، وإلــى مثابــرة مــن قبــل الأســرة ومــن قبلــه 

هــو، فالبنــاء أصعــب مــن الهــدم.
رابعــاً: التوقــف التــام عــن تذكيــره بالماضــي، وتوبيخــه بمــا 

قــام بــه، وربــط كل خطــأ يقــع منــه بمــا فيــه.
ومــن المفيــد أن نذكــر أنــه ينبغــي علــى الأســرة أن تشــارك 
ابنها التائب وتصاحبه في الأنشطة التأهيلية في بداية 
الأمــر حتــى يعتــاد علــى حضورهــا وتنشــأ العلاقــة الوديــة 

مــع القائمــن عليهــا.
كيف تتعامل الأسرة مع ابنها المدمن ؟●	

هناك بعض الحالات الشائعة وطريقة التعامل معها :
الحالــة الأولــى : مدمــن مــا زال يتعاطــى المخــدرات ولكــن 

لديــه رغبــة جــادة فــي الإقــاع والتوبــة والعــاج.
عـــــــــاج  مــــركــــــــز   (( مستشفـــــى  بإدخالـــــــه  أهلــــــــه  ننصــــــــــــح 
الإدمــان (( فــي دول الكويــت لتلقــى العــاج الــازم، لكــي يعالــج 
مــن الآثــار الإنســحابية المترتبــة علــى انقطاعــه عــن المخــدرات 

تتمثــل  والتــي  المخــدر  عــن  انقطاعــه  بعــد  بهــا  يشــعر  والتــي 
بأعــراض جســدية وأخــرى نفســية لمــدة 3  إلــى 4 أيــام أو يزيــد.

أولًا : الأعراض الجسدية :
آلام بمفاصــل العظــام، شــعور بالحــرارة ثــم البــرودة وهكــذا، 
اسهال شديد وتعرق وكثرة نزول المخاط ومظاهر أخرى.. 
، بعدها يشعر بالتحسن التدريجي من الناحية البدنية.

ثانياً : الأعراض النفسية :
تظهــر علــى المدمــن بعــض الأعــراض الجســدية وهــي عبارة 
عــن شــعور بالضيــق والكآبــة الشــديدة وكراهيــة نفســه، 
وتــراوده وســاوس وهــاوس بــن فتــرة وأخــرى، وهــي أعــراض 
أشــد مــن الجســدية، وغالبــاً مــا ينتكــس المدمــن فــي هــذه 
الفتــرة لأنــه يحتــاج لشــيء يريحــه، وهــو مــا يســتدعي بــذل 

جهــد مضاعــف وجلســات نفســية مكثفــة معــه لتخفيــف 
حــدة هــذه الآثــار المزعجــة.

وربمــا تســتمر هــذه الأعــراض لمــدة 3 إلــى 6 أشــهر أو ســنة، 
والفتــرة تعتمــد علــى طبيعــة العــاج الــذي يتلقــاه ومــدى 

التــزام المدمــن بالعــاج.
هنــا يأتــي دور »جمعيــة بشــائر الخيــر« فــي احتضــان التائــب 
المستشــفى، حيــث  مــن  بعــد خروجــه  المرحلــة  هــذه  فــي 
البرامــج  لــه  وتوفــر  الرئيســي،  مقرهــا  فــي  تســتقبله 
الإيمانية والثقافية والترفيهية التي تساهم في تخفيف 
معاناتــه، وتعيــد تأهيلــه اجتماعيــاً ونفســياً ودينيــاً، علمــاً 
بأن الجمعية لا تستقبل المدمن الذي ليس لديه الرغبة 

فــي الإقــاع عــن المخــدرات.
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